أقوال أئمة السنة في نقض بدعة ا لتفويض في الصفات 
'دراسة "Masi‏ 


د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة- كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات ' دراسة تحليلية ' 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة- AUS‏ أصول الدين 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


تاريخ تقديم البحث:١0/۲/‏ ١٤٤٠د‏ تاريخ قبول البحث: AM /A /Y‏ 
ملخص الدراسة : 


-موضوع البحث : "أقوال أئمة السنة في تقض بدعة التفويض في الصفات -دراسة تحليلية -. 
-هدف البحث : استخراج المعاني من أقوال أئمة السنة التي تدل على نقضهم لبدعة التفويض. 
-منهج البحث: المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي النقدي. 

-أهم النتائج: -التفويض: رد العلم بمعاني نصوص الصفات إلى الله جل وعلا مع 
اعتقاد Ol‏ ظاهرها غيرمراد؛ SY‏ يقتضي التشبيه والتجسيم مع عدم تحديد للمعنى 
المصروف إليه. 

-ألقاب مقالة التفويض : أهل التجهيل» التفويضء التأويل الإجمالي. 

-اختلف المتكلمون في مقالة التفويض : فمنهم من منعها ورد عليهاء ومنهم من رآها الطريق 
الأمثل ومنع من التأويل» ومنهم من رآها طريقة صحيحة LS‏ دون التأويل في الدرجة. 
Hn‏ استخراجها من أقوال أئمة السلف في نقض مقالة التفويض متنوعة 
فمنها: تأكيدهم على ضرورة الأخذ ple‏ النصوص وردّهم على من خالف 
الظاهر» وإثباتهم للصفات على الحقيقة دون SIAN‏ 

وتفسيرهم لأفراد الصفات» والتصرف في Leal‏ واستعمالبم لأسلوب تحقيق الصفة» 
ونه يحب فهمها على ماتعرفه العرب من كلامهاء واستعمالمم للألفاظ التي تزيد من 
تحقق المعنى» وإثبات تفاصيل الصفة» وإنكارهم على المشبهة مع ذكر المعنى الذي لأجله 
أنكروا مقالة التشبيه. وغير ذلك. 


-مآلات التفويض: القدح في حكمة الرب جل Mey‏ حيث أنزل LIS‏ لا يتمكن 
المخاطب من فهمه. 

وإغلاق باب التدير لكلام الله ؛ OS‏ التدبر فرع عن معرفة المعنى. 

ونسبة التقصير للنبيّ صلى الله عليه وسلم في البلاغ. aly‏ لا يعلم معاني نصوص 
الصفات لله جل Mey‏ 

lad التوصيات: فأوصي بدراسة بعض شبهات الأشاعرة والماتريدية المعاصرين‎ Ul y 
بناءً على‎ ALLL) مذهب‎ Sly ينسبونه لبعض فقهاء الحنابلة من قولهم ببدعة التفويض»‎ 
ذلك على التفويض لاالإثبات.‎ 

-الكلمات المفتاحية للبحث : التفويض» أقوال أئمة السنة» نقض» دراسة تحليلية. 


المقدمة : 

tot!‏ لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا tot‏ وعلى آله وصحبه 
أجمعين Ud‏ بعد : 

OF‏ بدعة التفويض في الصفات لبا رواج كبير في هذا العصرء فأشاعرة 
وما تريدية هذا العصر ينشرونها على Lei‏ مذهب LN‏ لذا رغبت أن 
يكون موضوع بحثي هو : "دراسة تحليلية لأقوال أئمّة السنة أستخرج منها ما 
يدل على نقضهم لبدعة التفويض في الصفات". 

-مشكلة البحث: 

dade Os ub Ra SEU Ges! laa yw كان‎ cabo 
AU OSL البحث‎ 

-حدود البحث : 

دراسة تحليلية لأقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات. 

-أهداف البحث: 

١‏ -دحض كلام الأشاعرة والماتريدية في هذا العصر في دعواهم أن 
السلف كانوا مفوضة في الصفات. 

Y‏ -نقض بدعة التفويض وبيان co yl‏ الخطيرة التي تؤول إليها. 

SS SAU eal gS أذ انالف‎ le كا‎ IE 

-منهج البحث : المنهج الوصفي والاستقرائي والمنهج التحليلي النقدي. 

-إجراءات البحث : 

أقوم بجمع كلام أئمة السنة وتحليله لاستخراج مايدل على أنهم مثبتة 
للصفات» ley‏ نقضهم لبدعة التفويض. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: كتاب "القول التمام في إثبات أن التفويض مذهب للسلف 
“al SU‏ لسيف العصري. 
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-الدراسات السابقة : بعد البحث وجدت دراستين تتحدثان عن مذهب 
أهل التفويض وهما: 

١‏ -مقالة التفويض بين السلف والمتكلمين. وفيه رد على كتاب (القول 
التمام بإثبات التفويض مذهباً للسلف الكرام) لمؤلفه: د.محمد بن محمود آل 
خضير» طبعة مركز التكوين الأولى 571 ١ه.‏ 

وهذا الكتاب يتكلم تحديداً عن مقالة التفويض نفسها والأسس التي 
قامت عليهاء مع برآءة السلف من المقالة» والرد على شبهات المفوضة. إضاف 
إلى ردّه على كتاب : "القول التمام في إثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام". 

GI‏ بشي : فهو منصب على دراسة أقوال HT‏ السنة واستخراج من 
كلامهم ما يدل على el‏ مدركون للمعنى بخلاف ماعليه المفوضة من دعوى 
استحالة معرفة Joi‏ من البشرلمعاني نصوص الصفات. 

وهذه هي الإضافة الجديدة في البحث. 

- -مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات -عرض ونقد‎ Y 
VENT للدكتور: أحمد القاضي. طبعة دار العاصمة الأولى‎ 

والرسالة كسابقتها تحدث مؤلفها عن حقيقة التفويض عند المتكلمين» 
وأمثلة على مقالات أهل التفويض» مع مناقشة شبهات أهل التفويض» وأدلة 
بطلانه ؛ فهو منصب على المقالة نفسها. 

بخلاف بحثي : فهو متعلق بدراسة أقوال أئمّة السنة واستخراج من كلامهم 
مايدل على el‏ مدركون للمعنى بخلاف ماعليه المفوضة من دعوى استحالة 
معرفة أحدٍ من البشر لمعاني نصوص الصفات. 

وهناك دراسات تتحدث عن مقالة التفويض نفسهاء وأما بحثي: فهو 
متعلق بجمع أقوال أئمة السنة لاستخراج ما يدل على أنهم مثبتة للصفات 


G^ 
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وأنهم ليسوا "مفوضة" وهذه الدراسات هي : 

)١‏ الرد على شبه المعاصرين » من خلال موقف شيخ الإسلام ابن تيمية 
من المفوضة للباحثة: سمية بنت محمد العطية. 

أقول: cis‏ هذه الرسالة وهي 'بحث ماجستير موازي" فوجدتها مشتملة 


- الأولى: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المفوضة. وهذا من (ص 
£A‏ —41( 


الثانية: التفويض المعاصر ونقض شبهاتهم. وهذا من (ص W'*‏ — 
)١‏ فليس لبا Ble‏ ببحثي. 

CY‏ رسالة: تبرئة السلف من تفويض الخلف محمد اللحيدان» وهي 
رسالة صغيرة. cab‏ عام 517 ١ه.‏ الناشر: مكتبة دار الحميضي. ومحتواها 
كما في عنوانها: براءة السلف من تفويض معاني الصفات المبتدع لدى 
المتكلمين. والإكثار من النقول المجملة عنهم دون تحليل لكلامهم واستخراج 
المعاني التي تدل على أنهم كانوا على خلاف قول المفوضة. وهذا من (ص 
(YA — YV‏ وفات الباحث ذكر نقول مهمة عن أئمة السلف تدل على 
إدراكهم للمعنى ونقضهم لبدعة التفويض في الصفات. 

(Y‏ كتاب: "موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة" ل 
د. سليمان الغصن. 

UR eto ets‏ اللوابنة امال opas ad‏ ر التو علض 
شبهاتهم Ky‏ عن موقف المتكلمين من الكتاب والسنة عمومّاء ففيها الكلام 
ع 

- منزلة الأدلة النقلية عند المتكلمين. 

- موقف المتكلمين من القرآن والأحاديث المتواترة. 
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- موقف المتكلمين من أخبار الآحاد. 

- منزلة الأدلة العقلية عند المتكلمين. 

- أثر القول eL‏ عند المتكلمين في تحريف معاني نصوص الصفات. 

- التأويل عند أهل الكلام في نصوص الصفات والقدر والإيمان باليوم 
الآخر وكلام الجمادات وأفعالها. 

وأشار في الفصل الرابع من الباب الثاني في ثلاثة مباحث إلى معنى 
التفويض وشيء من شبههم مع الرد عليها فقط › وكلامه متوجه إلى مقالة 
التفويض لا إلى ذكر أقوال أئمة السنة في نقض بدعة "التفويض" وتحليلها. 

(f‏ كتاب: BME"‏ الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين" لرضا نعسان 
معطي فهو متوجه لنقض نفس بدعة التفويض في الصفات وهذا من (ص ٠١١‏ 
Cot =‏ حيث ذكر المسائل التالية : 

- هل ظواهر نصوص الصفات مرادة أم غير مرادة؟ 
- شبهة للمفوضة والرد عليها. 

- شبهة أخرى للمفوضة والرد عليها. 

- معنى قول السلف : إن الله في السماء. 

- مذهب الحنابلة في الصفات. 

وليس فيه دراسة تحليلية لأقوال أئمة السنة في تقض بدعة التفويض في الصفات. 

(o‏ كتاب: "نقض التفويض المبتدع وبيان العلاقة بينه وبين التجهم" ل 
eat‏ بن حمدي ابن أحمد" قدم له الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين. 
والكتاب جله في نقض مقالة التفويض» liag‏ واضح من .)٤١- A a‏ وفي 
ثلاثة مواضع ذكر فيها قول الترمذي والبغوي وابن عبدالبر في تحقيق معاني 
نصوص الصفات من )60,2 — 16). 

ولم يستوعب جمع كلام أئمة السنة في نقض مقالة التفويض باستخراج 


" أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية‎ ea 
7 ye 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري‎ 


المعاني من كلامهم. 
فهذا ما يتعلق بالدراسات السابقة. 
-خطة البحث: 
البحث يشتمل على مقدمةٍ والتمهيد وثلاثة مباحث : 
التمهيد وفيه: معنى التفويض في الصفات. 
-ألقاب مقالة التفويض في الصفات. 
-موقف المتكلمين من مقالة التفويض. 
المبحث الأول: بطلان مقالة التفويض. 
المبحث الثاني : أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض. 
المبحث الثالث: مالآت بدعة التفويض. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
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معنى التفويض في الصفات : 

التفويض لغة: من فوّض إليه الأمر تفويضاً؛ أي : ردّه إليه. 

جاء في معجم مقايبس اللغة: "الفاء والواو والضاد أصل صحيح يدل 
على ISI‏ في الأمر على آخر ورذه عليه» ثم يفرع فير إليه مايشبهه. من 
idus pile E pad] o ds‏ افرش cA‏ 
SAT)‏ [غافر: »]٤٤‏ ومن ذلك قولهم: باتوا فوضى؛ أي: cope‏ 
olas‏ ا IAT‏ 

UL,‏ مغنى التفويض لدى المتكلمين فهو: 

رد العلم بمعاني نصوص الصفات إلى الله جل وعلاء فهو القول أو 
الاعتقاد ob‏ معاني الصفات الإلبية مجهولة للناس ولايمكن لهم التعرّف Lele‏ 
بسبب الاعتقاد OG‏ اتصاف الله بهذه الصفات يوجب التشبيه والتجسيم بحسب 
الدليل العقلي -بزعمهم l7‏ هذه الألفاظ كالوجه واليدين والنزول 
والاستواء تستحي لإضافتها إلى الله حقيقة؛ فهو صرف اللفظ عن المعنى 
المتبادر من ظاهره» ثم تفويض المعنى المراد ببخصوصه إلى الله جل وعلا. 

أقول : فالتفويض لنصوص الصفات يقوم على استحالة كون الظاهر مرادا لله 
من جهة العقل» مع الوقوف وعدم تعيين no‏ آخر من المعاني التي يحتملها اللفظ. 

قال CS EXA c) s EL‏ : "والظواهر التي هي عرضة التأويلات 


)1( معجم مقاييس اللغة )£ / (E08‏ 

(Y)‏ هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني الشافعي» أبو المعالي؛ المعروف بإمام 
الحرمين» من كبار الأشاعرة وأعلامهم› من مؤلفاته: الإرشاد» والشامل في أصول 
الدين» لمع الأدلة» وغيرها. توفي سنة EVA‏ انظر: سير أعلام النبلاء GE YA)‏ 
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لايسوغ الاستدلال بها في العقليات"' 

والتفويض هوأحد المسلكين للأشاعرة "وال ماتريدية". 

i aa gl al gll 3 ULM Gea AVON الأشعري(ت‎ pay قال‎ 
Ju de eO حر "قوله تعالى:‎ MEL TM جات‎ inis 

e‏ #اطه: es clo‏ ربك E GO Zt‏ )#[الفجر: DIY‏ وحديث 

النزول» وقوله عليه السلام للجارية أين CS dl‏ فأشارت إل Lei. et‏ 
ظواهر ظنية لاتعارض اليقينيات» فتؤول الظواهر GJ‏ إجمالاويفوض تفصيلها 
إلى الله كماهو رأي من يقف على YD‏ الله) وعليه UT CALS IST‏ 
كماهورأي طائفةٍ» فنقول: الاستواء الاستيلاء» # QUIE)‏ #أي: أمره 
MD‏ 
)1( الشامل Y * ye)‏ 
Y)‏ الأشاعرة: هم فرقة كلامية» ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد 
رجوعه عن الاعتزال» وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط لله تعالى» ويوافقون المرجئة 
في الإيمان» والجبرية في القدر. انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)45/١(‏ 
(۳)الماتريدية : هم فرقة كلامية» ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي» وعامتهم يثبتون 
oU‏ صفات فقط لله تعالى» ويقولون: بالكلام النفسي» Oly‏ القرآن حكاية عن كلام 
il‏ وهم من غلاة فرق المرجئة في الإيمان. ويوافقون الأشاعرة في كثير من أصولهم. 
انظر: أصول الدين للبزدوي (ص۲) وما بعدها 
(E)‏ هو عضد الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن ركن الدين أحمد بن عبدالغفار بن 
أحمد الإيجي الشيرازي» من أعلام الأشاعرة وكبارهم » من مؤلفاته: المواقف في علم 
الكلام والعقائد العضدية وغيرها. توفي سنة 57/اه. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة 
dealt‏ (5957/1). 


(6) المواقف (ص ۲۷۲ YYY-‏ 
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وجاء في هداية المريد لجوهرة التوحيد مانصه: ‏ فمتى ورد في الكتاب 
أوالسنّة ظاهر يوهم GE‏ ماوجب له تعالى أوجاز في حقه» بأن يدل على 
المعنى المستحيل عليه تعالى» بجت کا نويه Gilles s‏ 
الظاهرء Bla‏ من أهل GH‏ وغيرهم.. .> Lally‏ اختلفوا هل يؤول ذلك الظاهر 
اود dsb Jagat «Claas‏ اجا مع GW‏ على الإيمان أنه من عند 
الله جاء به رسول الله صلی dil‏ عليه وسلم. 

فذهب إلى الأول: الخلف» ويعبر عنهم بالمؤولة...» وذهب إلى الثاني : 
السلف» ويعبّر عنهم DR gall‏ 

وقال أبوالمعين النسفي Cao AS) cay SU‏ "اختلف مشايخنا ؛ 
من قال: هذه الآيات Cg]‏ متشابهة نعتقد فيهاأن لاوجه لإجرائها على 
ظواهرهاء ونؤمن بتنزيلهاء ولانشتغل بتأويلهاء ونعتقد OF‏ ماأراد الله 

mm 


بهاحق» وهؤلاء يطلقون ماورد به الشرع فيقولون: DENS‏ 


Lcd "72 ry 


IVA #[الأنعام:‎ agate Gyo AUi vns ويقولون:‎ lo [طه:‎ * Gl 


وكذا کل آيةٍ في Wa‏ ومايروى عن السلف من ألفاظٍ يوهم ظاهرها إثبات 


)1( هداية المريد لجوهرة التوحيد OEA EV uo)‏ لإبراهيم اللقاني . 

CY)‏ أبو المعين النسفي: ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن مكحول بن الفضل. ولد 
سنة 1۸٤ه»‏ من أبرز علماء الماتريدية بعد مؤسسها gil‏ منصور الماتريدي» كما أن كتبه 
في العقيدة الماتريدية تأخذ أهمية كبرى» من مؤلفاته: تبصرة الأدلة في أصول الدين» 
وهو من أهمهاء ويعتبرمرجعاً في معرفة العقيدة الماتريدية» وهو عبارة عن عرض للعقيدة 
الماتريدية ورد على مخالفيهم» ومنها: التمهيد وبحر الكلام وغيرها. توفي سنة POA‏ 

انظر في ترجمته : الجواهر المضية للقرشي OAA ZY)‏ 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


الجهة والمكان فهو محمول على هذاء مع اتفاقهم في المعنى أنه تعالى ليس 
بمتمكن في مكان ولا بمتحيّز بجهة. 

(Lir وة سمال انات معان اة شري‎ aas 
ويقولون: نعلم أنّ المراد بعض ما تحتملها الألفاظ من المعاني التي لا تكون‎ 
يوجب‎ eo منافية للتوحيد والقدم» ولا يقطعون على مراد الله ؛ لانعدام‎ 
DP Bll القطع على المراد وتعيين بعض‎ 

s ALB كن نا وره عا‎ 3 E Lll lil GEL ey 
اليد وكذا‎ OW الجسمية في الشاهد» كالإصبع والقدم واليد ؛ يجب الإيمان به ؛‎ 
الإصبع وغيره صفة له تعالى لا بمعنى الجارحة» بل على وجو يليق به» وهو‎ 
سبحانه أعلم به» وقد تؤول اليد والإصبع بالقدرة والقهر ؛ لما ذكرنا من‎ 
صرف فهم العامة عن الجسمية» وهو نمكن أن يراد ولا يجزم بإرادته»‎ 
من المتشابهات » وحكم المتشابه انقطاع‎ Lgl على قول أصحابنا:‎ Le pad 
رجاء معرفة المراد منه في هذه الدار”".‎ 

أقول : فالتفويض لنصوص الصفات لدى الأشاعرة و الماتريدية يقوم على مايلي : 

١‏ -الاعتقاد Ob‏ ظواهر نصوص الصفات يقتضي التشبيه والتجسيم. 

Y‏ -الدليل العقلي Us‏ على OF‏ هذا الظاهر غير مراد. 

Y‏ -صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم تعيين معنى آخر من المعاني التي 
يحتملها اللفظ. 

-ألقاب مقالة التفويض : 

يطلق على مقالة التفويض في كتب العقائد BUÍ‏ متعددة أهمها ثلاثة : 


(AY Y) تبصرة الأدلة في أصول الدين‎ )١( 
.)1١١- مع شرحه المسامرة (ص98‎ el E المسايرة لابن‎ (1) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والخمسون ربيع SY‏ ١٤٤٠ھ‏ 


اللقب الأول: "التفويض" وهذه أشهرهاء وقد وردت في كتب أئمة السنة 
وقي كتب المتكلمين. 

جاء في أساس التقديس ما نصّه : "الفصل الرابع في تقرير مذهب السلف : 
حاصل هذا المذهب OF‏ هذه المتشابهات يجب القطع فيها OG‏ مراد الله تعالى 
منها شيء غير ظواهرهاء ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى» ولايجوز 
S‏ في تفسيرهاء وقال جمهور المتكلمين ؛ بل يحب الخوض في تأويل 
تلك المتشابهات””". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكراللوازم الباطلة لقول المفوضة في 
الصفات : " فتبين Ol‏ قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع MIEN;‏ 

اللقب الثاني : "أهل التجهيل' ؛ OS‏ مقتضى قولمم: "أن يكون الأنبياء 
والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص»› ولا 
الملائكة» ولا السابقون الأولون» وحينئدٍ فيكون ما وصف الله به نفسه في 
co al‏ أو كثير نما وصف الله به نفسه» لا يعلم الأنبياء معناه...ومعلوم Ol‏ 
هذا قدح في القرآن والأنبياء””". 

وهذا اللقب يطلقه عادة DST‏ السنة ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية حين ذكر 
المنحرفين عن طريق السلف في الصفات بقوله: Giy"‏ المنحرفون عن طريقهم 
فهم ثلاث طوائف.. وذكر منهم أهل التجهيل". 


)1( أساس التقديس (ص/1717١).‏ 

(00/3) درء تعارض العقل والنقل‎ (Y) 
QU E/N) المصدر السابق‎ (Y) 

.)٠١١ CO Ya) الفتوى الحموية الكبرى‎ )( 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
m‏ 3 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


اللقب الثالث: "التأويل الإجمالي" ويقصدون به: صرف اللفظ عن 
aua‏ دوو ی وا oh tig all axo asl cen‏ ا 
والماتريدية. ومنهم على سبيل المثال: بعض شراح الجوهرة فقد جاء في تحفة 
المريد عند شرحه لقول صاحب الجوهرة : 

"n اوت التشبيها أوله أو فض ورم‎ oai 

"أو فوّض ”أي : بعد التأويل الإجمالي» الذي هو صرف اللفظ عن 
ظاهره» فبعد هذا التأويل فوّض المراد من النص الموهم إليه DP JUS‏ 

فقوله: "بعد التأويل الإجمالي": يعني به مقالة Jal‏ التفويض. 

-موقف المتكلمين من مقالة التفويض : 

اتخات التكلسون من الأشتاعر: والماتريدية مدق Lae‏ الور إلى OS‏ 
أقوال رئيسة : 

d‏ کر جتان E‏ رودق الجن توه o‏ انمتا انه 
للتأويل» وأول من ذكر هذا ابن فورك”"'(ت ٠5‏ 5ها)في AUS‏ "مشكل الحديث 
وبيانه' حيث قال: "فصل آخر في الكلام على من قال: Of‏ ماروينا من هذه 
«Ce Mi‏ ودكرناق أنقال اليتق وتان Ue‏ لعب DAW‏ باريل: 


وتخريجه وتبيين معانيه وتفسيره. 


)1( تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري )2 Y 0A‏ 

)1( هو أبو بكر جمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» كان أشعريا من علماتهم 
المتقدمين» اشتغل بعلم الكلام وألف فيه» من مؤلفاته: مجرد مقالات أبي الحسن 
الأشعري» ومشكل الحديث وبيانه وغيرها. توفي سنة 57٠4ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(YY0/WV)‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والخمسون ربيع SY‏ ١٤٤٠ھ‏ 


اعلم أنّ أول ماني ذلك أناقد علمنا Of‏ النبيّ صلى الله عليه وسلم Lej]‏ 
خاطبنا بذلك ليفيدنا آنه خاطبنا على لغة العرب» بألفاظها المعقولة فيما بينهاء 
ا لمتداولة عندهم في خطابهم » فلايخلو أن يكون قد أشار بهذه الألفاظ إلى معان 
صحيحةٍ مفيدةٍ» أولم يشر بذلك إلى معنى ؛ ace |e Ve Ua,‏ إن يكن كلايه 
يخلو منفائدةٍ صحيحةٍ trey‏ معقول. فإذا كان كذلك» فلابدٌ أن يكون لبذه 
الألفاظ معان صحيحة» ولايخلو أن يكون إلى معرفتها طريق» أولايكون إلى 
معرفتها طريق : 

فإن لم يكن إلى معرفتها طريق » وجب أن يكون dos‏ ذلك لأجل Ol‏ 
اللغة التي خاطبنا بها غير مفهومة المعنى» ولا معقولة المراد» والأمر بخلاف 
ذلك. فعلم أنه لم يعم على المخاطبين من حيث أراد بهذه الألفاظ غير ما 
وضعت لہاء أو ما يقارب معانيها ما لا يخرج عن مفهوم خطابها. 

LSE Lila Sai OLS eU € OLS t5]‏ والتوضل الى lll‏ شه غ 
متعدّرء فعلم أنه ما لا يمتنع الوقوف على معناه ومغزاه» Sly‏ لامعنى لقول 
من قال: إِنّ ذلك ما لا يفهم معناه ؛ إذ لوكان كذلك لكان خطابه خلوا من 
الفائدة» وكلامه معرّى عن مرادٍ صحيح» وذلك ما لايليق به صلی الله عليه 
وس 

أقول: يظهر من كلام ابن فورك OF‏ هذه البدعة (التفويض) فيها قدح 
بنبوة نبينا حم Lo‏ الله عليه وسلّم ؛ SY‏ قال كلاماً في صفات الله لايفهم 
معناه. 


)1( مشكل الحديث وبيانه )2 £51( 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


Y‏ -اعتبارمقولة التفويض المذهب الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه 
الإنسان» وأشهر من تبنّى ذلك الجويني في كتابه"العقيدة النظامية". يقول في 
تقريرذلك : "وقد اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب 
d‏ ل 
أفهام أرباب اللسان منهاء فرأى بعضهم تأويلها والتزام هذا المنهج في آي 
الكتاب» ومايصح من سنن الرسول صلى dil‏ عليه وسلم. 

وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى. والذي oe‏ وندين الله به 
عقلاً : اتباع سلف الأمة . فالأولى الاتباع Men dos‏ 

llas. les sa sU] E Eb dl E 3‏ 
القول ois‏ جمهور المتكلمين. 
ومن ذلك ما ذكره صاحب جوهرة Oe gl‏ بقوله: 
وكل 8 أوهم التشبيها أوله أوفوّض ورم lags‏ 

قال شارحها في تحفة المريد: "وقوله(أوله)أي: أحمله على خلاف ظاهره 
مع بيان المعنى المراد. 

فالمراد: أوله تأويلا تفصيليًا Ob‏ يكون فيه بيان المعنى المراد» كماهومذهب 


Y Y 2) العقيدة النظامية‎ (1) 

(Y)‏ منظومة في عقائد متأخّري الأشاعرة» أنشأها إبراهيم اللقاني ليلا بإشارة من شيخه 
الشرنوبي› عدد أبياتها (os MY‏ وله على منظومته ثلاثة شروح: الأول وهو 
أكبرهاء واسمه: عملة المريد لجوهرة التوحيد» والثاني : وه وأوسطهاء واسمه: 
تلخيص التجريد لعمدة المريد. والثالث وهو أصغرهاء واسمه: هداية المريد. انظر: 
مقدمة Gat!‏ أحمد الشاذلي لشرح البيجوري على الجوهرة )52 ANY‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والخمسون ربيع SY‏ ١55١ه‏ 


الخلف : وهم من كانوابعد (Blamed!‏ وقيل: من بعد القرون الثلاثة. 

وقوله: "أوفوّض" أي : بعد التأويل الإجمالي» الذي هوصرف اللفظ 
عن ظاهره» فبعد هذا التأويل فوّض المراد من النص الموهم إليه تعالى على 

يقة السلف: وهم القرون الثلاثة : الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. 

وطريقة الخلف أعلم وأحكم ؛ لمافيها من مزيد الإيضاح والرد على 
الخصوم» وهي الأرجح ؛ ولذلك قدمها المصنّف» وطريقة السلف أسلم ؛ 
لمافيها من السلامة من تعيين معن قد يكون غيرمرادٍ له تعالى"''. 

أقول: فهذا القول المعتمد عند جمهور المتأخّرين.وجعلوا التفويض في 
منزلةٍ أقل من التأويل. وقالوا مقولتهم : "مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف 
أعلم وأحكم'. 

ويعنون Cale‏ السلف أسلم : باعتبارالتفويض وترك الخوض في BLU‏ 
ومذهب الخلف أعلم وأحكم: باعتباره التأويل والدخول في المعاني. 

فهذا بإيحاز موقف المتكلمين من مقالة التفويض. 


)1( تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري )2 (YoA- YO‏ 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


المبحث الأول : بطلان مقالة التفويض 

التفويض في نصوص الصفات باطل ؛ لوجوه منها: 

Ol)‏ التفويض بهذا المعنى مبني على أساس فاسدء وهو OF‏ ظاهر 
asi SY) € di Gab eo ye peal‏ يرع soi‏ وا Ling‏ 
جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالل 
تعالى» ولا مرادٍ l l ad‏ 

Y‏ -أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر مجلسه أقوام مختلفو الأفهام 
متفاتو الإدراك ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم a‏ كان يحدّر من الإيمان با 
pea el‏ كلانه ق عقاف الله Ugh una Ue ces‏ على Lely (La aUo‏ 
مفهومة عندهم'" ؛ ولذا al BW‏ الجارية عليه الصلاة والسلام حين أجابت 
عن سؤاله "أين S'il‏ بقولبا: "في السماء”" وحكم لبها بالإيان» ولم 
ينكرعليها Ob‏ ذلك يقتضي التحيّز في مكان. 

ol- Y‏ بدعة التفويض مناقضة لمقصد الرسالة ؛ OU‏ المقصد الأعلى من 
Glue JL JI‏ الناس وإرشادهم لمعرفة خالقهم ومعبودهم» وإذا كانت 
نصوص الصفات لا تعلم معانيهاء فكيف تكون ]13 هداية الناس لمعبودهم؟!. 

ol- ٤‏ نصوص الصفات جاءت بأساليب متعددةٍ zo og‏ متنوعة ؛ 
توكو أذ فا ما قو FORET UR TERIS‏ 

فعلى سبيل المثال: صفة اليدين لله جل وعلا فقد "ورد لفظ اليدين في 


(Yo Y آراء ابن حجر البيتمي الاعتقادية للدكتور/محمد الشايع (ص‎ )١( 
(A0, انظر: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعي الكرمي (ص‎ (Y) 
من حديث معاوية بن‎ (OPV أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة ( برقم‎ )۳( 


الحكم السلمي رضي الله عنه. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والخمسون ربيع SY‏ ١٤٤٠ھ‏ 


القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعينفي أكثر من مئة موضع وروداً متنوعا 
une‏ بابزا على الهاي حقيقية من SUMI‏ والطيوالقبض 
والبسط..وأنّه مسح ظهر آدم er dla‏ "ما يدل Uil ue‏ معلومة المعنى. 

كه bj-‏ مقالة التفويض مناقضة لطريق بيان الشريعة لمقاصدها ؛ OLS‏ 
ng dl‏ كيرا d lo‏ يق الفيقات Ty‏ رها Sey lauta‏ وكرت مرا يتعلق 
alesse ao Aye eae eee‏ على E‏ 
والمغفرة ذكرت صفة الرحمة.ومن الأمثلة على ذلك: قوله صلى الله عليه 
وسلّم في الحديث الصحيح: Cel‏ الناس اربعوا على أتفسكم فإئكم 
لاتدعون أصم ولاغائباء d‏ معكم d‏ سميع قريب 25 

فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن السمع والقرب له معنى يفهمه 
الناس ؛ ولبذا ربط Ce‏ صلى الله عليه وسلّم بين حالبم في الدعاء وبين 
هذين الاسمين» فلوكانت أسماء الله وصفاته لامعنى لبا ولايفهم منها شيء 
فمافائدة هذا الربط وهذا البيان؟!. 

Ol 1‏ الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بمراد الله ورسوله 
Ly yad‏ كثيرا من صفات الله جل وعلا ؛ Ut‏ يدل على el‏ علموا معناهاء 
فمن ذلك : 

-قال عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه: "الصمد: السيد الذي قد انتهى 


(Y) A 
0 سو دده‎ 


)1( مختصر الصواعق المرسلة AVY)‏ 

an REY)‏ البخاري في صحيحه .كتاب الدعوات برقم (VY AE)‏ واللفظ له ومسلم في 
صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه. 


)1( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (EWN)‏ 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


-وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: "السيد الذي كمل في سؤدده 
والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في غناه؛ والجبار 
الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد 
كمل في حكمته» وهوالذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهوالله 
سبحانه هذه ASY cating‏ لا له" . 
فقد أثبت الصحابيان الجليلان ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما 
الصفات على ظاهرها بحسب مقتضى لغة العرب» فوصفه ابن مسعودٍ بالسيد 
الذي انتهى سؤدده» ووصفه ابن عباس بالحلم والعظمة والعلم والحكمة 
وغيرها من صفات الكمال yy‏ أن لله أكمل الصفات فلايمائل الله أحداً في 
صفاته» وهذا يدل على gl‏ أجريا اللفظ على ظاهره» ولم يفوضا معناه إلى 
الله جل وعلا. 
-وقال عبدالله بن عمررضي الله عنهما: "خلق الله أربعة أشياء بيده: 
آدم» والعرش» والقلم» وجنات Ode‏ ثم قال لسائر الخلق: كن فكان”". 
فأثبت لله جل وعلا صفة اليدين. ٠‏ 
والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب كثيرة جداً في إثبات 
الصفات لله جل Mey‏ وإدراكهم لمعناها. 
المبحث الثاني : أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض 
وذلك باستخراج المعاني من كلام أئمّة السلف التي J‏ على نقضهم 
لبدعة التفويض. 


.)5 5 5/١0( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
VVAY/¥) (؟) أخرجه الآجرَي في الشريعة‎ 


Ue‏ العلوم الشرعية 


العدد الخامس والخمسون ربيع SY‏ ١٤٤٠ھ‏ 


DO REIR ا‎ ie كد‎ ta 

للصفات لفظا ومعنى كثيرة فمنها : 
-طريقة توضيحهم لمذهبهم eg E‏ حين يوضحون مذهبهم 

eil‏ مدركون للمعنى» وهذا المعنى مشهور ومنتشر في كلام أئمّة السلف. 
ومن ذلك : 

-قول ابن جرير الطبري”''(ت١٠7ه):‏ "الصواب من هذا القول 
عندنا: أن نثبت حقائقها على مانعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه؛ 
كمانفى ذلك عن نفسه جل p AS SS od: JU (e$ L3‏ 
Auer‏ #(الشورى : : 8١].فيقال:‏ الله سميع بصير» له سمع وبصر؛ 
إذ لايعقل مسمّى سميعا بصيراً في لغةٍ ولاعقل فيالنشوء Vici diea dsl‏ 

له سمع وبصر...فنثبت كل هذه المعاني التي 0 isi‏ جاءت بها الأخبار 
والكتاب والتنزيل على مايعقل من AAA‏ حقيقة الإثبات”” 


CO‏ هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري» الإمام المفسّرء أحد أعلام 
السلف» له مصنفات منها: جامع البيان في تأويل آي القرآن» وتاريخ الأمم والملوك› 
وصريح السنة وغيرهاء توفي سنة ١٠۳ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء )8 QUW/‏ 

.)١77ص( التبصير في معالم الدين‎ Y) 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


وقال الإمام ابن عبد fal” ey o) l‏ السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا 
Ê‏ ا 

فهو يحكي الإجماع على OF‏ الصفات محمولة على الحقيقة لا على (UE‏ 
oues oe alls‏ ال عب فرق لنت كن Uist Subs quio‏ 

وقال أيضاً: "ومن Ge‏ الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمّة أنه 
أريد به امجاز؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» Lally‏ 
يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه» مالم يمنع من ذلك 
ما يجب له التسليم. ولو ساغ اذعاء امجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات. 

وجل الله عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها نما يصح 
معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم» وهو العلو والارتفاع 
e ual ule‏ والاستقزان Sadly‏ ف 

فكلامه صريح في أنّ الله خاطب الناس بماتفهمه العرب من لغتهاء نما له 
معنى » بينما fal‏ التفويض يزعمون OF‏ المعنى يستحيل إدراكه لأحدٍ من البشر. 

Y‏ -تأكيد أئمّة السلف على ضرورة الأخذ بظاهر النص وردّهم على من 
خالف الظاهر . 


)١(‏ هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عاصم» النميري المالكي» أبو عمرء حافظ 
المغرب» وصاحب التصانيف الشهيرة» من مؤلفاته: التمهيد» والاستذكار» وغيرها. 
توفي سنة ٦۳‏ ٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء OA OYANA)‏ 

.)١58/1/( التمهيد‎ (Y) 

QU Y4/V) المصدر السابق‎ (Y) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والخمسون ربيع SY‏ ١٤٤٠ھ‏ 


ومعنى هذا الدليل: gil‏ ينكرون على من ترك الأخذ بظاهر نصوص 
الصفات» ووصفوه بالبدعة GLA‏ وهذا المعنى ذكره غير واحدٍ من SÍ‏ السنة. 

يقول قوام السنة الأصبهاني”'/ات 070ه): "مذهب مالك والثوري 
والأوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وحمادبن زيدوأحمد ويحيى بن سعيد 
القطان وعبدالرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه» OF‏ صفات الله التي 
وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله من السمع والبصر والوجه واليدين وسائر 
أوصافه» GS]‏ هي على ظاهرها المعروف المشهور» من SES pb‏ يتوهم فيهاء 
ولا تشبيه ولاتأويل”". 

بينما المفوضة ترى OF‏ الظاهر غير مراد وتمنع من الأخذ به. 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني””ات EA‏ 5ه) ناقلاً إجماع أهل الحديث 
على الأخذ بظاهر نصوص الصفات: "أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم 
ورحم موتاهم يشهدون لله بالوحدانية» وللرسول بالرسالة والنبوة صلى الله 
عليه وسلم» ويعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزیله» أوشهد له 
بها رسوله le‏ الله عليه وسلم على ماوردت في الأخبار الصحاح» ونقلت 


)١(‏ هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم» 
الملقب بقوام السنة» كان إماما في الاعتقاد والتفسير والحديث واللغة» من مؤلفاته: 
الحجة في بيان المحجة» ودلائل النبوة وغيرها. توفي سنة wove‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(A YO)‏ 

(YAY 52) الذهبي في العلو‎ ala (Y) 

)1( هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد النيسابوري الصابوني الشافعي» من أئمة 
السلف وأعلامهم» من مؤلفاته: عقيدة السلف أصحاب الحديث» وغيرها. توفي سنة 
8ه . انظر: سير أعلام النبلاء AEAN‏ 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


العدول الثقات عنه» ويثبتون له جل جلاله ماأثبته لنفسه في كتابه» وعلى 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم» ولأ باون ducali cid‏ قات 
خلقه فيقولون إِنّه خلق آدم بيديه..ولا 354 o‏ الكلم عن مواضعه» بحمل 
اليدين على النعمتين» أو القوتين» تحريف المعتزلة"" الجهمية'''أهلكهم اللهء 
ولايكيفونهما AS‏ أويشبهونهما بأيدي المخلوقين» تشبيه المشبهة'" خذلهم 
الله.وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف» والتشبيه TE NCCUP‏ ومن 
عليهم بالتعريف والتفهيم» حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا 
n 76 prt 3 à 5 5‏ 
القول بالتعطيل والتشبيه» واتبعوا قول الله عز وجل : شس tes AES‏ 


)1( المعتزلة : فرقة كلامية مبتدعة ظهرت في أوائل القرن الثاني» وقدّمت العقل على 
النقل في مصدر التلقي في العقيدة» ورأسها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» ولهم 
أصول خمسة هي : التوحيد» والعدل» والوعد case sly‏ والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن GS‏ وقد ستروا نحن S‏ واحدٍ منها Cuna‏ باطلا. انظر: مقالات 
الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (Y 0/ V)‏ 

(Y)‏ الجهمية: فرقة كلامية كافرة» ينتسبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي» من 
بدعهم : القول بنفي الأسماء والصفات عن call‏ وأنٌ العبد مجبور على فعله»ء Oly‏ 
Oley!‏ إنماهوالمعرفة» وأنه لايزيد ولاينقص » وغير ذلك من بدعهم الكفرية. انظر: 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري .)5١5/١(‏ 

(Y)‏ المشبهة: لقب يطلق على طوائف متعددةٍ كمتقدمي الرافضة أصحاب هشام بن 
الحكم الرافضي يزعمون أن معبودهم جسم» وله نهاية coma‏ طويل عريض عميق» 
وكان هشام بن الحكم يقول: D]‏ بين إلبه وبين الأجسام تشابهاً من جهةٍ من الجهات" 
يجمعهم القول: Ob‏ صفات الله ماثلة لصفات خلقه» ويكيّفون صفات الله تعالى . انظر: 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري .)٠١١- YU)‏ 


Ue‏ العلوم الشرعية 
العدد الخامس والخمسون ربيع الآخر NEEN‏ 


وهو nell i‏ #[الشورى: ١١]...وكذلك‏ يقولون في جميع الصفات 
التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بها لأخبار الصحاح» من السمع والبصر 
والعين» والوجه» cally‏ والقوة» والعزة» والعظمة» والإرادة» والمشيئة› 
والقول والكلام» والرضى» والسخطء والحب» والبغض» والفرح» 
والضحك» وغيرهاء من غير تشبيهٍ لشيءٍ من ذلك بصفات المربوبين 
المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى» وقاله رسوله صلى الله عليه 
وسلم» من غير زيادةٍ عليه» ولا Blo]‏ إليه» ولا تكييفي oJ‏ ولا تشبيه» ولا 
تحريف» ولا تبديل» ولا تغيير» ولا إزالةٍ للفظ الخبر Lee‏ تعرفه العرب 
وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر» ويجرون على الظاهر"'. 

فكلامه صريح في إجراء نصوص الصفات على ظواهرها في الوضع 
اللغوي. وهذا فيه إدراك للمعنى. 

GK‏ ما عليه المفوضة الذين يرون أن المراد بالظاهر ظاهراللفظ لاظاهر المعنى. 

Y‏ تفسير الصفات بذكر نقيضها أو المقابلة بين الصفة ونقيضها 
فيقولون: الله يعلم ولا c" Jet‏ "والله يقدر ولا يعجز ".فلو كانوا مفوضة U‏ 
ذكروا تفسير الصفات با يناقضها ؛ ما Dus‏ على eg‏ مدركون للمعنى. 

يقول الإمام > c BL SG‏ ١۲۸ه)‏ في الاعتقاد الذي نقل عليه 


)1( عقيدة السلف أصحاب الحديث Miu)‏ -150). 

(Y)‏ هو الإمام حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي السيرجاني الكرماني» قال عنه 
الذهبي: "كان حرب من أوعية العلم. حمل عن: إسحاق وأحمد» وكان عالم OLS‏ 
في عصره» يذكر مع الأثرم والمرُوذي» ارتحل إليه الخلال وأكثر "ae‏ وتعتبر عقيدته من 
أوسع عقائد أئمة السلف المتقدمين» وتميزت بأبواب ومسائل في السنة لا تكاد تقف 


عليها في غير هذه العقيدة مع التعريف بالفرق. توفي سنة YAY‏ 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


إجماع السلف: dy‏ تبارك وتعالى سميع لا يشك» بصير لا يرتاب» ete‏ 
c jen‏ جواد لايبخل e‏ حليم لايعجل» حفيظ لاينسى» رقيب لايغفل"". 

فالإمام حرب هنا ينقل عن أئمة السلف أنهم يذكرون الصفة ونقيضهاء 
ote [ots gh‏ کا eee‏ اف اها dis aci‏ 
على أنهم مدركون للمعنى. 

> -تبئي أئمة السلف للمنهج التفسيري للأسماء والصفات ؛ فهم تبنّوا 
cell‏ الذي Lais‏ معاني الأسماء والصفات» وهذا المعنى تكرر في أقوالهم 
.يقول الإمام الترمذي”''(ت7174ه )بعد أن ذكر مجمل اعتقاد pal‏ السنة في 
الصفات: Ul,‏ الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه. وقد ذكر 
اله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصرء فتأولت الجهمية 
هذه الآيات» ففسروها على غير ما fal Là‏ العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق 
آدم cody‏ وقالوا: O‏ معنى اليد هاهنا القوة”". فالإمام الترمذي ينسب منهج 
التفسير لنصوص الصفات لأئمّة السلف. a5] s‏ يخالف تفسير الجهمية المؤولة 
لنصوص الصفات. 

وقد ورد عن أئمة السلف تفسير لبعض أفراد الصفات» ومن ذلك صفة 


انظر: سير أعلام النبلاء .)۲٤٤/⁄/۱۳(‏ 

)1( اعتقاد حرب بن إسماعيل الكرماني (ص١08)‏ ضمن الجامع في عقائد ورسائل أهل 
السنة والأثر. جمعه: عادل آل حمدان. 

(Y)‏ هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي» كنيته: أبو عيسى» 
من أئمة الحديث» وكتابه مشهور "الجامع الصحيح" » والشمائل المحمدية» وغيرها. توفي 
سنة ca Y VA‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۲۷۱/۱۳). 


. )00/7( سنن الترمذي‎ (Y) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والخمسون ربيع SY‏ ١٤٤٠ھ‏ 


ad ye الله على‎ el al 

فسّرها السلف بأربعة عبارات : العلو والارتفاع والاستقرار a gaal g‏ 
وهذه التفسيرات تدل على أنْهم يدركون المعنى من الاستواء. ولو كانوا 
مفوضة لما فسروا الاستواء بهذه المعاني الأربعة. 

وقال JU T ue LII‏ حرب بن إسماعيل: قلت لإسحاق بن 
GAYTA co) as gal‏ قول الله : + مَايكُوتٌ من ‘I x4 Sp‏ هو Se‏ 
ولا YAR‏ هُوَسَادِسُهُمْ االجادلة : LV‏ كيف تقول فيه؟ قال: حيث ماكنت 


ar 


فهوأقرب إليك من حبل الوريد» وهوبائن من خلقه "ثم ذكر عن ابن المبارك“ 


)1( أشار لبذه SLM‏ الأربعة ابن القيم في النونية بقوله : 

فلهم عبارات عليهاأرببع قد حصلت للفارس OL Ab!‏ 
وهي استقرٌ وقد علا وكذلك ار تفع الذي مافيهمن نكران 
وكذاك قد صعد الذي هورابع وأبوعبيدة صاحب الشيباني 
يختارهذاالقولفي تفسيره ‏ أدرى من الجهمي بالق OL‏ 
انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية QUY)‏ 

(Y)‏ هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبدالله» شمس الدين أبوعبدالله» 
الذهبي» عالم في التاريخ والتراجم والقراءات والحديث وعلومه» فيصدق عليه وصف 
(عالم متفنن). من مؤلفاته : سيرأعلام النبلاء» العلو للعلي الغفار وتاريخ الإسلامء 
والموقظة في المصطلح وغيرها.توفي سنة EA‏ لاه . انظر: الدررالكامنة (577/7). 

(Y)‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن HE‏ بن إبراهيم بن عبدالله التميمي ثم الحنظلي المروزي»؛ 
كنيته : أبو يعقوب. قال حنبل: سئل أحمد عن إسحاق؟ فقال: مثل إسحاق يسأل 
عنه؟ !إسحاق عندنا إمام. توفي سنة ۲۳۸ه. انظر: سير أعلام النبلاء FOA NN)‏ 
(E)‏ هو عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم المروزي. كنيته : أبو 
عبدالرحمن. قال عنه ابن معين: ابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث. توفي سنة VAY‏ 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


(ت ١18ه): ule sa‏ عرشه بائن من خلقه" ڈ AR‏ ل L‏ 
وأثبته قوله : lo: 37 yc fe Gy‏ 

La‏ ]سجن رح e EE‏ المبارك وآية 
الاستواء» وجعلٌ ذلك كله في مقابل(قرب الله لعباده)» Ulo‏ على إدراكه لمعنى 
العلو على حقيقته وتفسيره للاستواء بالعلو على العرش. 

BUÍ أئمة السلف يتصرّفون في‎ Ol "التصرّف في اللفظ" : ومعنى هذا‎ - o 
الصفات ويغيرون من تركيبهاء فيجعلون صيغة الاسم صيغة فعل» والصيغة‎ 
الفعلية يجعلونها اسمية» فالله جل وعلا ذكر الاستواء في سبعة مواضع كلها‎ 
بصيغة الفعل "استوى على العرش".ومع ذلك فأئمة السلف يستخدمون صيغة‎ 
الاسم ويقولون: "الله مستو على العرش""".فهذا التغيير للصيغ يدل على‎ 
عليه» فالتصرّف في الصيغة يدل‎ Ss مدركون للمعنى فغيّروا الصيغة‎ eel 
على نقيض أهل التفويض.‎ 

وهذا تجده كثيراً في أقوالہم وتقريراتهم لمسائل الصفات. 

قال الإمام المزني””ات ١۸١ه):‏ "عال على عرشه بائن من خلقهء 
موجود وليس بمعدوم S535 ya;‏ هذه العقيدة مجمع عليهاء 


انظر: سير أعلام النبلاء Y VAL A)‏ 

(QQYY/Y) العرش للذهبی‎ )١( 

(Y)‏ كما جاء ذلك عن الإمام أحمد من رواية حنبل بن إسحاق. كما في السنة للخلال 
(QUU Y)‏ 

)1 هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني. كنيته: أبو إبراهيم. 
قال الشافعي : المزني ناصر مذهبي. وقال ace‏ الذهبي: "تلميذ الشافعي.. وهو قليل 
Sy cg‏ كان Cal‏ الفقه توق isl AYER‏ سير أعلام اللا 
EAT FNS)‏ 

(NM) شرح السنة للمزني‎ CE) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والخمسون ربيع SY‏ ١٤٤٠ھ‏ 


فقال: "هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة البدى؛ 
وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضى» وجانبوا التكلف فيما كفوا 
OO" 638 99 abil O gas Lgotud‏ 

5 -“التعبير باللفظ المرادف": بحيث أنهم يأتون BW‏ ورد في نصوص 
الأسماء والصفات فيعبرون عنه bab‏ آخر لم يرد في النصوص » أوورد في 
نص آخر بال معنى نفسه. 

فمن ذلك: eue‏ الله فوق العرش' ؛ فهذه العبارة لم تستخدم في 
نصوص الكتاب والسنة Lly‏ المستخدم استوى على العرش ؛ فهو عبر عن 
الاستواء باللفظ المرادف وهو الفوقية . 

قال ابن أبي زيد c) Do ul‏ 787ه): "وهو العلي العظيم العالم 
الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير» وأنّه فوق عرشه الجيد بذاته؛ 
وهو في CS‏ مكان aala‏ وأكد استواءه على العرش بلفظ : "بذاته". 

ونقل الإمام السجزي (ت 555ه) اتفاق أئمة السلف على OF‏ الله فوق 


)1( المصدر السابق )2 (A‏ 

(Y)‏ هو عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن النفزي القيرواني. كنيته : أبو حمد. إمام المالكية 
في وقته وقدوتهم› وجامع مذهب مالك وشارح أقواله. وكان يعرف بمالك الصغير. 
وكان على طريقة السلف في الاعتقاد. من مؤلفاته: الرسالة» والنوادر والزيات» توفي 
سنة AY AT‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء .)١١- 31١/1190‏ 

(6 yo) الرسالة‎ (Y) 

CE)‏ هو عبيدالله بن سعيد بن حاتم بن أحمد بن محمد بن حاتم الوايلي البكري› 


السجزي » أبونصر» al}‏ سلفي c‏ من lal ge‏ : الرد على من أنكر الجرف والصوت» 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


العرش بذاته فقال: ei”‏ أحمد بن حنبل -رحمة الله عليه - Ol: phe‏ 
الله بذاته فوق العرش» وعلمه JS‏ مكان. وروى ذلك هو وغيره» عن 
عبدالله بن نافع» عن مالك بن أنس -رحمة الله عليه -وقد رواه غير 
Joly‏ مع ابن نافع » عن مالك بن أنس. 

وكذلك رواه الثقات» عن سفيان بن سعيدالثوري.وروي نحوه عن 
الأوزاعي ؛ وهؤلاء DP aS Tail‏ 

فكان السلف يعبّرون بالألفاظ المترادفة ؛ Dayle‏ على efl‏ مدركون لمعاني 
الصفات. 

۷ - تقريرهم أن نصوص الصفات يجب أن تُفهم على ما تعرفه العرب من 
كلامهاء ومعنى هذا الدليل : 

OI‏ أئمة السلف يقررون Ob‏ علينا أن نفهم الأسماء والصفات على ماهو 
معروف d‏ العرب. 

وقد قرّر هذا المعنى غير واحدٍ من أئمة السنة. 

يقول الإمام ابن قتيبة”"'(ت ١۲۷ه):‏ "الواجب علينا أن ننتهي في صفات 


الله إلى حيث انتهى في صفته» أوحيث انتهى رسوله» ولانزيل اللفظ Las‏ 


والإبانة في الرد على الزائغين في مسألة القرآن. توفي سنة ٤٤‏ ٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
QU £/Y)‏ 

AV4 52) 45 رسالة السجزي إلى أهل‎ CO 

(Y)‏ هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» كنيته: أبو محمدء خطيب أهل السنة 
وأحد أئمّة السلف. من مؤلفاته : تفسير غريب القرآن» والاختلاف في اللفظ والرد على 
الجهمية وغيرهاء توفي سنة 71/5اه. انظر: سير أعلام النبلاء QUU W)‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والخمسون ربيع SY‏ ١٤٤٠ھ‏ 


تعرفه العرب» وتضعه عليه؛ ونمسك ee‏ سوى MUS‏ 

ثم طبّق ذلك على صفة اليدين لله جل WUE Ney‏ "لايجوز أن يكون أراد 
في هذا الموضع النعمة ؛ SY‏ قال: p‏ وقالت الود يد ألو Byles‏ ي [المائدة: IVE‏ 
والنعم AY‏ وقال: aeiy‏ #المائدة: IVE‏ معارضة ثل ما قالواء 
ولا يجوز أن يكون أراد cde‏ نعمهم, ثم قال : # بل یداه مبسوطتان BUG‏ : 
٤‏ .ولا يجوز أن يريد نعمتاه مبسوط تان...فإن قال لنا: ما اليدان ها هنا؟ قلنا 
له: هما اليدان اللتان تعرف الناس ؛ كذلك قال ابن عباس في هذه الآية : 
"اليدان اليدان"» وقال النبيٌ صلى الله عليه وسلم: UIS"‏ يديه de aec‏ 
يجوز لأحد أن fat‏ اليدين هاهنا نعمة أو نعمتين؟! وقال: EXE QD‏ 
IVO : elf EK,‏ فنحن نقول كما قال الله تعالى» وكما قال رسوله» ولا 
نتجاهل i‏ ولا يحملنا مانحن فيه من نفي التشبيه على أن ننكر ما وصف به 
نفسه» US),‏ لانقول: كيف اليدان؟"". 

وقال الإمام السجزي : "الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه 
dive:‏ سبحانه هي معقولة عند العرب» والخطاب ورد بها عليهم بمايتعارفون 
بينهم » ولم ome‏ سبحانه Ll‏ بخلاف مايعقلونه» ولافسّرها النبي صلى الله 
عليه وسلم لما LAT‏ بتفسير يخالف الظاهرء فهي على خلاف مايعقلونه 
ويتعارفونه. 

والذي يوصّح ذلك : Dl pa‏ الله سبحانه قد أثبت لذاته علماء ونطق بذلك 


(Y * الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه برقم CYAYV)‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

.)۲۸- YA 2) المصدر السابق‎ (Y) 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


كتابه ؛ فقال: op ghia DENY‏ #االنساء: 157 ].وكان المعقول من العلم 
عند المخاطبين به ؛ أنه إدراك المعلوم على ماهو به ؛ az mS.‏ 
إدراك المعلوم على ما هو به» وعلم SASF‏ ا إدراك المعلوم على 
ماهوبه....» ومع ذلك فليس مثل علمه علم ؛ ؛ OF‏ علمه صفة لازمة لذاته 
سبحانه في الأزل. لايدخل عليه السهوء ولايجوز منه الجهل»› 
النسيان.وعلم امحدث ؛ عرض مكتسب يوجد وقتاء ويُعدم Oy‏ 

وهذا ما يوضّح أنهم يثبتون معاني الصفات لله جل وعلا بخلاف المفوضة 
الذي :يرون سخا ان کون Lyd‏ س P‏ ع P pla ped O98‏ 

۸ -استعمال أئمة السلف لأسلوب تحقيق الصفة» ومعنى هذا الدليل : 
أن Zl‏ السلف كانوا يستخدمون أسلوب الإشارة لشرح معنى الصفة. فقد 
استخدموه في صفة التجلّي لله. فلو كانوا مفوضة U‏ استخدموا هذا الأسلوب» 
Ob‏ هذا الأسلوب يناقض التفويض ويدل على e‏ مدركون للمعنى. 

فقد روى الإمام ابن بطة'"ات OOTAV‏ الإبانة الكبرى تحت (باب جامع 
من أحاديث الصفات رواها الأئمة» والشيوخ COL‏ الإيمان بها من تمام 
السنة» وكمال الديانة» لا ينكرها إل جهمي) من طريق حماد بن سلمة» عن 
ثابت» ee M‏ 


BLE 4/7 


Cy‏ جل رَد Eas AE m‏ * [الأعراف : EVEN‏ قال: 


(AV- 31,2) رسالة السجزي إلى أهل زبيد‎ CO 

(Y)‏ هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان. كنيته : أبو عبدالله العكبري. من كبار 
علماء الحنابلة وفقهائهم» صئف التصانيف المفيدة» من مؤلفاته: الإبانة الكبرى 
والصغرى ؛ وإبطال الحيل وغيرها. توفي سنة ۳۸۷ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(04/۱0). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والخمسون ربيع SY‏ ١٤٤٠ھ‏ 


بأصبعه » ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من 


O H الخنصر فساخ‎ 

وقي لفظ آخر: "قال هكذاء وأشار بطرف الخنصر يحكيه”''.وفي هذا 
تحقيق لصفة الأصابع لله جل وعلا. 

فهذا الأسلوب وهو أسلوب الإشارة دليل على تأكيد الصفة وأنهم 
عارفون بمعناها. 


وروی الإمام co) Jo yl‏ 7170ه)في سننه من حديث أبي يونس سليم 
بن جبير مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية : + SSNS]‏ 

ووأ المت bated)‏ #إلى قوله Velie + : Jus‏ 4[النساء: LOA‏ 

قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي 
تليها على عينه. 

قال أبوهريرة: "رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقرؤها ويضع إصبعيه . 


C)‏ الإبانة الكبرى -كتاب الرد على الجهمية - .)٥١/۲(‏ وعبدالله بن الإمام أحمد 
في OLS‏ السنة برقم (٤۸٤).قال‏ عن إسناده الذهبي في الأربعين ص7١‏ : هذا الحديث 
CY)‏ أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة برقم (ENA)‏ 

(Y)‏ هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني» الحافظ الحدث 
صاحب السئن وهو أشهر مؤلفاته» وكان مع إمامته في الحديث من US‏ الفقهاء ؛ وعلى 
مذهب السلف في الاعتقاد» من مؤلفاته: رسالته لأهل مكة في بيان منهجه في سننه. 
توفي سنة AYVO‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء QU EZW)‏ 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


Ee 
C 


قال ابن يونس" : قال OG aN‏ يعني : أن الله سميع بصير.يعني : 

JU‏ أبوداود: ule oy My‏ اللو 

وهذا صريح في تحقيق صفتي السمع والبصر gly‏ مدركون BLL‏ هاتين 
الصفتين لله جل وعلا. 

بخلاف المفوضة الذين لايرون معاني مفهومة لبذه الصفات. 

BLU GAL AST Jul 9‏ ال Uy‏ شه odd Gad‏ + رمعت 
هذا الدليل : أن أئمّة السلف في شرحهم لمعاني الصفات يذكرون ألفاظا تدل 
على eel‏ يقصدون call‏ بالفعل. 

من ذلك: لفظ cb‏ من خلقه".وهذا اللفظ استعمله كثير من TST‏ السلف 
ولافي مخلوقاته شيء من ذاته. فهذا اللفظ يدل علىآنهم يقصدون حقيقة علو 
الذاتوفوقيتها. 

ويقولون: gua!‏ غلل العرش GL aai eld,‏ ليست iem ge‏ لاق 
الكتاب ولافي السنة تمايدلٌ على el‏ يقصدون حقيقة الاستواء. 


)١(‏ هو محمد بن يونس النسائي» وثقه أبوداود وحدّث عنه» قال عنه الحافظ ابن 
حجر: "ثقة من الحادية عشرة". انظر: تقريب التهذيب لابن حجر )2 YY‏ 4( 

(Y)‏ هوأبوعبدالرحمن عبدالله بن يزيد بن عبدالرحمن الأهوازي الأصل» البصري» ثم 
المكي » مولى آل عمربن الخطاب» المقرئ» شيخ الحرم» وثقه النسائي» وهومن كبراء 
مشيخة البخاري» توفي سنة Y Y‏ .انظر: سيرأعلام النبلاء (UY‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب : في الجهمية» حديث رقم CEVYA)‏ 


قال ابن حجر في الفتح (۳۷۳/۱۳): "أخرجه أبوداود dew‏ قوي على شرط ele‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والخمسون ربيع SY‏ ١55١ه‏ 


ومن ذلك : قولبم: SLT‏ يوم القيامة بنفسه".فزادوا بنفسه ؛ ليدللوا على 
wg‏ قصدوا الإتيان حقيقة. 

فمجمل الألفاظ التي استعملوها: 

١‏ حبائن من خلقه. 

Y‏ اسحوى على adl‏ دات 

Y‏ -يأتي يوم القيامة بنفسه. فهذا يدل على أنهم مدركون لحقيقة صفات 
الله جل وعلا. 

يقول الإمام عثمان بن سعيد CS YA* co) go JE‏ تقريره لصفة مجيء 
di‏ يوم القيامة بعد ذكره للآيات الدالة عليها : "عُلم بماقصّ الله من الدليل وبا 
حد لنزول الملائكة يومئدٍ OF‏ هذا إتيان الله بنفسه يوم القيامةليلي محاسبة خلقه 
بنفسه» لايلي ذلك أخد Dal‏ 

وقيل للإمام أحمد: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من AME‏ 
وقدرته وعلمه JS‏ مكان؟ قال: نعم » هوعلى عرشه ولا يخلو شيء من aale‏ 

قال الإمام ابن بطة: "وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين» وجميع 
أهل القبلة من المؤمنين: Ol‏ الله تبارك وتعالى على عرشه»ء فوق سماواته»› 
بائن من خلقه» وعلمه محيط peed‏ خلقه» لا يأبى ذلك ولاينكره إلا من 


)1( هو عثمان بن سعيد بن WE‏ بن سعيد الدارمي» محدث حافظ» من أئمة السلف 
وأعلامهم» من مؤلفاته: الرد على الجهمية» والرد على بشر المريسي» توفي سنة 
هه . انظر: سير اعلام النبلاء Y)‏ / 34( 

.)١150- WYY 2) نقض الدارمي على المريسي‎ (Y) 

)1( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة )٤٤0/۳(‏ برقم 
(v£)‏ 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


اتتحل مذاهب الحلولية'''.وهم قوم زاغت cepi‏ واستهوتهم الشياطين 
فمرقوا من الدين» وقالوا: D]‏ الله ذاته لا يخلو منه مكان» فقالوا: «X‏ في 
الأرض كما هو في السماء» وهو بذاته حال في جميع الأشياء. 

وقد أكذبهم القرآن والسنة» وأقاويل الصحابة والتابعين من علماء 
الل 

وقال الإمام محمد بن عثمان بن أبي 725 c)‏ ۲۹۷ه): ed‏ توافرت 
الأخبار على oT‏ الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه بذاته» ..فهو فوق 
السماوات وفوق العرش بذاته متخلّصاً من خلقه» Uil,‏ متهم » علمه في 
خلقه» لا يخرجون من OL che‏ بخلاف المفوضة الذين يجعلون نصوص 
الصفات BUÍ‏ لامعاني لها. 

La السلف لم يقتصروا على إثبات‎ XS : -إثبات تفاصيل الصفة‎ ٠ 


(١)الحلولية‏ : الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته» وينكرون استوائه على 
عرشه» وعلوه على خلقه. وهؤلاء هم قدماء الجهمية» الذين تصدّى للردٌ عليهم AS‏ 
الحديث كالإمام أحمد وغيره. والحلولية على وجهين: أحدهما: أهل الحلول الخاص»› 
كالنصارى والغالية من هذه الأمة الذين يقولون بالحلول GLY‏ علي» وإما في غيره؛ 
والثاني : القائلون بالحلول العام» الذين يقولون في جميع المخلوقات نحوا Le‏ قالته 
النصارى في المسيح عليه السلام» أو ما هو شر منه. 

انظر: درء تعارض العقل والنقل (O0 V7‏ معارج القبول QV)‏ 

.)570/15( الإبانة الكبرى‎ (Y) 

(Y)‏ هو الحافظ المسند محمد بن عثمان بن أبي شيبة» كنيته: أبو جعفر العبسي الكوفي. 
من مؤلفاته: كتاب العرش. توفي سنة a Y AV‏ انظر: سير أعلام النبلاء QU‏ 


C‏ وما روي فيه لابن أبي شيبة (ص‌۲۹۱). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والخمسون ربيع SY‏ ١٤٤٠ھ‏ 


"الصفة" فقط › وإِنّما دخلوا في تفاصيلها وتحدّثوا عنها. ومن أكثر الصفات 
التي تحدّث أئمة السلف في تفاصيلها : 
-صفة الكلام. 
-صفة الاستواء. 
-صفة اليدين. 
فإنهم يقولون في صفة الكلام: "منه بدأ وإليه OP, Oa gps‏ الله ينادي 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرّب"". 
وعبروا عن الاستواء ب "فوق وزادوا لفظة: Cas‏ فذكروا تفاصيل 
RO. bodas eats‏ 
RISE CPC ANNE IP‏ سواءً بلفظ "خلق آدم (OP ees‏ 


D" " £ " wll 
. "وکلتا يديه یمین"‎ gh ody قبض‎ 


(۱) انظر: كلام الإمام أحمد كما في السنة للخلال (V0/¥)‏ 

.)١59ص(‎ stall انظر: كلام الإمام البخاري في خلق أفعال‎ (Y) 

elo يكون من نجوى ثلاثةٍ إلا هو‎ LP انظر: تفسير الضحاك لقوله جل وعلا:‎ (Y) 
إلى قوله: #هو معهم# [امجادلة: ۷]قال: هو فوق العرش» وعلمه معهم". تفسير‎ 
.)۲۳۷/۲۳( الطبري‎ 

CE)‏ انظر: كلام الإمام ابن منده في كتابه: الرد على الجهمية (ص1۸).وابن بطة في 
الإبانة الكبرى .)0١١/5(‏ 

)0( كما جاء ذلك عن الإمام أحمد قال: "من زعم Ol‏ يده نعماه كيف يصنع بقوله: 
"خلقت بيدي" ص: VO‏ مشددة؟. وحين خلق آدم فقبض ؛ يعني: من جميع 
الأرض". انظر: السنة للخلال (rv v/v)‏ 

)1( كما جاء ذلك عن الإمام أحمد في اعتقاده الذي نقله محمد بن عوف. انظر: الجامع 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


ويستحيل أن تصدر تلك الاستعمالات من المفوضة. 

: -تفسيرهم لمعنى التشبيه المذموم‎ ١ 

sb‏ السلف كانوا ينكرون على المشبهة ويذكرون المعنى الذي لأجله 
أنكروا مقالة التشبيه. 

فتولون هن C‏ الشبيه : هي التي تقول : يدالله كأيدينا"» وقدم الله 
كن فاا ر sull nodu‏ 

إن التشبيه هوإثبات معنى لليد وللقدم.فحين بيُنوا معنى التشبيه الذي 
ينكرونه علمنا آنه لايدخل فيه إثبات المعنى» وإنما يدخل فيه المعنى المشابه 

قال الإمام إسحاق بن راهويه: Lady”‏ يكون التشبيه إذا قال : يد كيد 
أومثل يد» أوسمع كسمع أومثل سمع» فإذا قال: سمع كسمع أومثل سمع 
فهذا التشبيه» وأما إذا قال كماقال الله تعالى: يد وسمع وبصرء ولايقول: 
dad c‏ تيل ال سمح د ركست Massy Vii‏ تشبيهاء وهوكماقال 
لله تعالى في كتابه: MTM p AES SIY‏ 
[الشورى: IVY‏ 

وكلامه cane‏ في أن من قال E‏ 
فهو لبن مثبها: ومن العلوم آذ النشيه لذ يكون إلا بعد إدراك المح . 

۲ -تفسيرهم لمعنى الإحصاء الوارد في حديث الأسماء: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


Ld 


or‏ اله تبسعة å‏ تسعه ونسعين ا مائة إلا ولخدا من أحصاها دخل ا 


في عقائد ورسائل fal‏ السنة والأثر (ص۳۸۸). 
)1( اعتقاد إسحاق بن راهويه (ص * 7)ضمن الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحد برقم 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والخمسون ربيع NEEN SW‏ 


فيذكرون من Slee‏ الإحصاء : حفظ gall‏ وإدراكه. 
يقول أبوعمرو الطلمنكي”'"'(ت 475ه): "من تام المعرفة بأسماء الله 
وصفاته والتي يستحق بها الداعي والحافظ JOL‏ رسول الله صلى الله عليه 
cessas petes EA d lug‏ قر Dec OPUS‏ 
sal‏ تقومن لم يعلم ذلك لم يكن Ule‏ لمعاني الأسماء ولامستفيداً بذكرها 
ماتدل عليه من المعانى "ها يذلا على el]‏ اشوا o pe‏ . فهذه بعض الأدلة 
المستخرجة من أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات. 


(OU EV)‏ ومسلم في صحيحه في OLS‏ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار برقم 
(YY)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)1( هو الإمام المقرئ الحدث» أبو عمر أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري الأندلسي 
الطلمنكي» كان فاضلاً ضابطاء شديداً في السنة. كان عجباً في حفظ علوم القرآن: 
قراءاته ولغته وإعرابه وأحكامه ومنسوخه ومعانيه. توفي سنة DENY‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء 0W/Y)‏ -059). 

.)۲۲۹/۱۱( فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ (Y) 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


المبحث الثالث: مآلات بدعة التفويض 

: بدعة التفويض في الصفات كثيرة منها‎ OL 

١‏ -القدح في حكمة GN‏ جل وعلا حيث أنزل LOS‏ لايتمكن 
المخاطبون به من فهمه ومعرفة cline‏ ومراد المتكلم به» فعلى قولهم تكون 
نصوص الصفات ألغازا وأحاجيّ لامعنى لها. 

- غلق باب التدبر ods‏ النصوص ؛ OS‏ التدبر فرع عن معرفة المعنى. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان الله قدحض الكفاروالمنافقين 
على تدبره» Of el‏ معانيه ما يمكن للكفاروالمنافقين فهمها ومعرفتها ؛ USS‏ 
لايكون ذلك Usa‏ للمؤمنين؟وهذا يبن DÌ‏ معانيه كانت معروفة Bp‏ لهم" 
قال LU Lad‏ صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه 
جميعاً» Guat LNDP‏ بدون هذاء وقدقال تعالى: KAY‏ لتاس C‏ 43 
cul‏ چاالنحل: LEE‏ وقال: e‏ هدا بیان JI stl‏ عمران: VTA‏ 
ولوخاطبهم بلفظظ لم يفهموا معناه لم يكن ذلك Ax s y : a‏ 
QU Cat ics‏ ليلا t5 Ae SCA‏ #افصلت : 2145 أي : 
أقرآن أعجمي ونبي عربي أومخاطب عربي !فدل على أنه فصل آياته»› 
والتفصيل التبيين GLU‏ للإجمال؛ فلوكانت آياته مجملة لم يفهم معناها لم 
تكن آياته قد فصّلت» والتفصيل Le)‏ يكون OLU‏ والتميبز الذي يزول معه 
الاشتباه والاشتراك والإجمال المنافي لفهم المراد بالخطاب"" 
- تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم ونسبة التقصير إليه في 
البلاغ.وتجهيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بل حتى ASSAM‏ 


(Y * 0) القاعدة المراكشية‎ (Y) 
.)١١ص( جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية‎ (Y) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والخمسون ربيع NEEN SW‏ 


وفي تقرير هذا المآل الباطل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
'فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله 
عليهم من هذه النصوصء ولا ASW‏ ولا السابقون الأولون» Jem,‏ 
كرون ها gh LOL Qs ay dil Cie y‏ كير عا dil cie y‏ به Y o‏ 
يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون LUIS‏ لا يعقلون معناه.. 

O ATO رالا جاع‎ cl alae ea el gobs 
oca وبياناً للداس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن‎ (ge أله جعله‎ 
La eng a led ya Mn Gay calde OF all وام كدير‎ eei d bs للناس‎ 
p شيء.‎ JUDE عن صفاته» أوعن كونه‎ Co JE أخبر به‎ 
إليهم» ولا بلغ‎ JL فلاي عقل ولا يتدبّرو لا يكون الرسول بين للناس‎ 
البلاغ المبين.‎ 

وعلى هذا التقدير فيقول كل gola‏ ومبتدع : الحق في نفس الآمر ما علمته 
برأيي وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك ؛ OM‏ تلك النصوص 
بسحا Tay lascio edu be‏ يعم obses‏ عور ON‏ 
مدل cot da ua ds‏ ا puces‏ 
Ge d Oladly wpll b] sd gig quoil oo ld‏ لذ طرق الأجيياءة 
US‏ نحن نعلم ما نقوله ونبيّنه بالأدلة العقلية؛ والأنبياء لم يعلموا مايقولون 
فضلاً عن أن ينوا مرادهم. 

فتبين Ol‏ قول fal‏ التفويض الذي يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف 
من شر أقوال أهل البدع MILD;‏ 


)1( درء تعارض العقل والنقل (Yro ٠١ 5/١(‏ 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


وقال أيضاً: "من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعنى 
القرآن الذي أنزل cad)‏ ولا جبريل ؛ جعله غير عالم بالسمعيات» ولم يجعل 
KO. eli Gly Vy (gaa oT al‏ 

"فعلى apd gb‏ : تكلم -أي الرسول -بكلام لا يعرف معناه"". 

dct‏ في خطورة هذه المآلات الباطلة التي ترتبت على مقالة أهل 
التفويض في نصوص الصفات. 

وبما سبق يتبيّن أنّ أئمة السلف -رحمهم الله - كانوا مثبتة لصفات الله 
جل وعلا على الوجه اللائق به. 

ومن خلال ما F‏ ذكره من أقوالبم واستخراج المعاني الدالة من كلامهم 
تبين نهم مباينون كل المباينة لبدعة التفويض في الصفات» وأن نسبة ذلك لهم 
غلط «oe‏ بل كذب عليهم. فهم أعرف الناس بمعاني الأسماء والصفات 
والتعبد لله جل وعلا بها. 


)1( الفتوى الحموية الكبرى (ص7؟7١١).‏ 
(0 المصدر السابق O29)‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والخمسون ربيع SY‏ ١55١ه‏ 


^e 


الخائمة 
لقد جلى هذا البحث مايلي : 
-التفويض : رذ العلم بمعاني نصوص الصفات إلى الله جل وعلامع 
اعتقاد أن ظاهرها غيرمراد ؛ بدعوى أله يقتضي التشبيه والتجسيم مع عدم 
تحديد للمعنى المصروف إليه. 
-ألقاب مقالة التفويض : أهل التجهيل» التفويض › التأويل الإجمالي. 
-اختلف المتكلمون في مقالة التفويض : فمنهم من منعها وردعليهاء 
ومنهم من رآها الطريق الأمثل ومنع من التأويل؛ ومنهم من رآها طريقة 
صحيحة ESI‏ دون التأويل في الدرجة. 
-المعاني التي تم استخراجها من أقوال أئمة ALS‏ في نقض مقالة 
التفويض متنوعة فمنها: تأكيدهم على ضرورة الأخذ بظاهرالنصوص 
وردّهم على من خالف الظاهر» وإثباتهم للصفات على الحقيقة دون QU‏ 
وتفسيرهم لأفراد الصفات» والتصرف في اللفظ» واستعمالهم لأسلوب 
تحقيق الصفة» وأنه يجب فهمها على ماتعرفه العرب من كلامهاء واستعمالهم 
للألفاظ التي تزيد من GE‏ المعنى» وإثبات تفاصيل الصفة» وإنكارهم على 
المشبهة مع ذكرالمعنى الذي لأجله أنكروا مقالة التشبيه. وغيرذلك. 
-مآلات التفويض : القدح في حكمة الرب جل وعلاحيث أنزل كلاما 
لايتمكن المخاطب من فهمه. 
وإغلاق باب التدبرلكلام الله ؛ OY‏ التدبر فرع عن معرفة المعنى. 
ونسبة التقصير Coi‏ صلى الله عليه وسلم في البلاغ.وأنه لايعلم معاني 
نصوص الصفات لله جل Meg‏ 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


: التوصيات‎ Ul, 
ينسبونه لبعض‎ Lad فأوصي بدراسة بعض شبهات الأشاعرة المعاصرين‎ 
مذهب الحنابلة بناء‎ Ol فقهاء الحنابلة من قولبم ببدعة التفويض» ودعوى‎ 

على ذلك على التفويض لاالإثبات. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والخمسون ربيع SY‏ ١٤٤٠ھ‏ 


المراجع 

١‏ - الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» وهوالمعروف 
ب"الإبانة الكبرى". تصنيف : أبي عبدالله عبيدالله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري. 
تحقيق : أبي عبدالله عادل بن عبدالله آل حمدان. دار المنهج الأول. الطبعة الأولى: 
٢ھ‏ 

GEM - Y‏ في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة.الدنيوري» أبي محمد بن 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق: محمد زاهد الكوثري. (د.ط)» القاهرة» المكتبة 
الأزهرية لتراث (د.ت). 

Y‏ - آراء ابن حجر البيثمي الاعتقادية. عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف. 
محمد بن عبدالعزيز الشايع. مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض. الطبعة الأولى: 
-AYÉYV‏ 

1 - الأربعين في صفات رب العالمين. الذهبي» محمد بن أحمد. تحقيق : عبدالقادر 
بن محمد عطا صوفي» Me‏ المدينة» مكتبة العلوم والحكمء ANENE‏ 

ه - أساس التقديس. الرازي» أبي عبدالله محمد بن عمرو» تقديم: د. محمد 
العريني: NS‏ بيروت» دار الفكر اللبناني» VAAN‏ 

(Mec ela plas 1 Gee انى ار‎ eye Spel - o 
DAMAY مصر» طبعة مصطفى الحلبي»‎ 

۷ - أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات. الكرمي» مرعي بن يوسف» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط١ء‏ بيروت»› مؤسسة الرسالة» VENT‏ 

۸ - تبصرة الأدلة في أصول الدين على مذهب الإمام أبي منصور 
الماتريدي.النسفي» لأبي المعين محمد ابن ميمون» تحقيق: د. كلود سلامة» (deo‏ 
د.م» المعهد الفرنسي للدراسات العربية» د.ت. 

4 - التبصير في معالم الدين محمد بن جرير الطبري.الشبل» علي بن عبدالعزيز» 


أقوال أئمة السنة في نقض بدعة التفويض في الصفات " دراسة تحليلية " 
د. أيمن بن سعود بن عبدالعزيز العنقري 


Ce? "2"‏ دار العاصمة› هھ / ARR‏ 

٠‏ - تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد. الباجوري» إبراهيم بن محمد بن أحمد 
الشافعي» تحقيق: أحمد الشاذلي الأزهري» ceo Vb‏ دار النور المبين» Yt VV‏ 

١‏ - تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: صغير 
الباكستانين. دار العاصمة» الرياض»ء AVEVV NG‏ 

١‏ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.ابن عبدالبر» أبو عمر يوسف بن 
cue‏ تحقيق : مصطفى العلوي ومحمد عبد الكبير البكري»› (e (lo.‏ مؤسسة 
ue a «Ao 5‏ 

۳ - جامع البيان في تأويل القرآن. الطبري؛ محمد بن جرير» (Mo‏ بيروت› 
دار الكتب العلمية» aN ENY‏ 

NS‏ - الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر. جمعه وأعتنى به: عادل بن 
عبدالله آل حمدان. ceo Vb‏ دار المنهج الأول للنشرء 53737 ١ه/ YNA‏ 

o‏ - جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
تحقيق : محمد عزيز شمس (e? "2" e‏ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع › ۹ھ / 
eiA‏ 

cp الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية.القرشي» تحقيق د. عبدالفتاح‎ - ١ 
القاهرة»› دار هجر› ۳ هھ‎ b 

۷ - خلق أفعال العباد.البخاري» محمد بن إسماعيل. تحقيق : د. عبدالرحمن 
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forms; using the method of the realization of the attribute; the necessity of 
understanding the attribute according to the Arabic language; using the words 
that enhance the realization of the concept; affirming the details of the attribute; 
and denouncing the opionions of the analogists (corporealists). In this regard, the 
meaning for which they denied analogy is discussed. 

Consequences of Tafwid: Criticizing the wisdom of Almighty Allah since 
He revealed words unfathomable by the addressees, closing the ways to 
meditating the words of God because meditation is a branch of knowing the 
meaning, and claiming that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon 
him) is not perfect in communicating Allah's message, since he does not know 
the meanings of the attributes of Almighty Allah. 

Recommendations of this paper include the following: Some of the 
misconceptions of contemporary Ash'aris and Matridis about what they attribute 
to some of the Hanbalis' jurists should be studied well, particulary their opionion 
about the heresy of Tafwid and that Hanbalis follow Tafwid rather than 
affirmation 

Key words: Tafwid, opinions Sunni prominent scholars, refuration, 
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Abstract: 

Research Objective: Copiling the opinions Sunni prominent scholars that 
show their refutation of the heresy of Tafwid about the Divine Attributes 
“consigning the knowledge of what is meant to Allah”. 

Methodology: Descriptive, deductive, analytical and critical approach. 

The most important findings: 

Tafwid refers to consigning the knowledge of what is meant by the Divine 
Attributes to Allah, while believing that the literal meaning is not intended 
because it involves analogy, corporealism/anthropomorphism while the intended 
meaning is not identified. 

Nomenclature of the proponent of Tafwid: People of anonymity, Tafwid, 
Holistic Hermenutics. 

Scholars of Theology differed about Tafwid. Some prohibited and refuted it, 
others deemed it the best method and prohibited heremnutics, while others 
regarded it the correct method but it is not as strong as interpretation. 

The statements of early Mulim figures about the refutation of Tafwid are 
varied. Some of these statements are related to their emphasis on the necessity of 
the considratation of the literal meaning and refuting the non-literalists; 
highlighting the validity of the denotation of the Divine Attributes not the 


metaphorical senses; explaining the individual attributes; interpreting the lexical 
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